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�لملخص

النص لکشف  تتعامل مع  التي  الجديدة  والبلاغية  النقدية  الدراسات  المفارقة من  تعُد دراسة 

خفاياه والولوج اإلى اأسراره ، فضلا عن اأنها من الدراسات الحديثة واآلية من اآليات تحليل النص 

الإأدبي، اإذ تعتمد على الدراسة العميقة للنص، وتقليبه وبيان مستوياته للوصول اإلى عمق المعنى 

الذي اأراده الکاتب.

اأبو  الإأندلسي  الكاتب  اأبدعها  التي  اللزومية  المقامات  في  المفارقة  البحث  هــذا  تناول  وقــد 

المفارقة في الكتاب توزع البحث على توطئة  الطاهر السرقسطي )ت ٣8٥ ه ـ(. وللكشف عن 

المفارقة، ثم خاتمة وقائمة انــواع هذه  المفارقة قديما وحديثا مع  تناولت مفهوم   وثلاثــة مباحث 

بالمصادر والمراجع.

الكلمات المفتاحية: المفارقة ، السرقسطي، الإأسلوب، المفارقة المكانية، المفارقة الزمانية.

Abstract:

The study of paradox is considered one of the new critical and rhetorical studies that 

deal with the text to reveal its mysteries and access its secrets. In addition, it is one of the 

modern studies and a mechanism for analyzing the literary text, as it depends on the deep 

study of the text, turning it over and clarifying its levels to reach the depth of meaning 

that the writer wanted.

This research dealt with the paradox in) AlMaqamat Alluzumiat( , which was written 

by the Andalusian writer Abu Al-Tahir Al-Saraqusti )d. 385 AH(. In order to uncover 

the paradox in the book, the research was divided into an introduction and three sections 

that dealt with the concept of paradox, with the types of this paradox, then a conclusion 

and a list of references

Keywords: paradox, Saraqosti, style, spatial paradox, temporal paradox
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�لمقدمة

اأهمية كبيرة في البحوث والدراسات اللغوية الحديثة بسبب  اأشكالها  شكلت المفارقة بشتى 

ضــاءة على الجانب الإآخر غير المعلن في  الدور الذي تلعبه في فهم النصوص عبر الكشف والإإ

النص الذي يشكل الرسالة التي يرسلها المؤلف )المرسل( اإلى المتلقي )المرسل اإليه(. والمفارقة 

اإن لم تكن  ليست بالإأمر الجديد، بل كانت معروفة في الإأدب والبلاغة المكتوبين باللغة العربية و

قد تبلورت في مفهوم محدد.

وفي السعي للكشف عن المفارقة في الإأدب العربي، فقد جاءت هذه الدراسة التي تكونت من 

تمهيد وثلاثة مباحث وكانت كما يلي:

المقدمة.

المبحث الإأول: كان في محورين ، المحور الإأول: المفارقة في اللغة والإصــطلاح مع ذكر 

بعضُ تعريفاتها والمحور الثاني: عن السرقسطي وكتبه.

المبحث الثاني: كان عن اأسلوب السرقسطي في بناء مقاماته اللزومية.

المبحث الثالث: نماذج متنوعة من المفارقة في المقامات اللزومية.

ثم خاتمة وقائمة بالمصادر والمراجع باللغتين العربية والإأنجليزية.

له التوفيق ومن ال�
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�لمبحث �لإأول

تشكل المبحث الإأول من محورين كان المحور الإأول منهما عن مفهوم المفارقة قديما وحديثا، 

وكان المحور الثاني عن حياة السرقسطي وكتبه. والمحوران يمثلان توطئة للدراسة بهدف توضيح 

مفهوم المفارقة  وطبيعته وجهد السرقسطي في اإضافة لبنات جديدة في شكل جديد من اأشكال  

النثر العربي .

المحور الإأول: مفهوم المفارقة قديما وحديثا

اإن حداثة مفهوم المفارقة تتطلب بيان ماهية هذا المفهوم وطبيعته، والتطرق كذلك اإلى الإأسباب 

التي تدفع الإأديب اإلى استعمال المفارقة، ومن هذه الإأسباب السعي  للحصول على منافع معينة 

لفهم  القارئ  يبذله  الــذي  الجهد  يتوقف على مدى  التاأثير  فاأن  وبالطبع  المتلقي  في  التاأثير  منها 

النص ومقدار الإأدوات التي يوظفها في مسعاه هذا . وللمفارقة وظيفة فهي تستعمل »لقتل العاطفة 

المفرطة والقضاء على المظهر الزائف، ولفضح التضخيم الفكري، وتعيد التراث الفني الموروث 

بصياغته وتحويله وتشكيله وتفسيره من جديد«.)١(

سلام في بيت لزهير بن اأبي سلمى  ولفظة المفارقة وردت في الشعر العربي في عصر ما قبل الإإ

في قوله: )البسيط(

ــةٌ ــ ــارقَ ــ ــف ــ مُ ــتْ  ــ ــانـ ــ حَـ اإذا  كِلانــــــــا  اإذا  ــوى كَــشــحــاً على حَــــزِنِ)2(وَ مــن الــديــارِ طَـ

وفي القراآن الكريم وردت المفارقة بمعنى الشق چ ٿ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  

 ڤ  ڦ  ڦ  چ )٣( ووردت اللفظة في توصيف الملائكة باأنها تنزل بالفرق بين الحق والباطل:

چ ڱ ڱ  ڱ  چ )٤( وعند تتبع المعنى اللغوي لهذه المفردة نجد اإن معاجم اللغة العربية اأشارت 

بين )التفرق( و)الإفتراق( في قوله:  اإن هناك اختلافاً  اإلى هذه المفردة وبينتها. ويرى ابن منظور 

)١( المفارقة في القص العربي المعاصر : سيزا قاسم، بحث منشور في مجلة النقد الإأدبي فصول، م٢، ع٢، الهيئة المصرية 

العامة للكتاب ، كانون٢، شباط، اآذار، ١٩8٢م: ص١٤٣-١٤٤.

)٢( ديوان زهير بن سلمى: شرح اأحمد بن يحيى الشيباني، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ط٣، ٢00٣م: ص١١6.

)٣( سورة البقرة: الإآية ٥0.

)٤( سورة المرسلات: الإآية ٤.
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»ومنهم من يجعل التفرق للاأبدان ، والإفتراق في الكلام، يُقال: فرقت بين الكلامين فافترقا، وفرقت 

بين الرجلين فتفرقا، وفارقت الشيء مفارقة وفراقاً: باينه، وتفارق القوم؛ فارق بعضهم بعضا«.)١(

نفصال والإفتراق  ولم تختلف بقية المعاجم عن هذه الوجهة التي ترى اأن المفارقة تشير اإلى الإإ

يقول الخليل : اإن الفرق هو »موضع الفرق من الراأس في الشعر«)٢(

الذي  الموضع  الطريق  »من  فهي عنده  الفيروزاآبادي  عند  المعنى  اللفظة عن هذا  تخرج  ولم 

يتشعب من طريق اآخر، الجمع مفارق، ومفارق الحديث وجوهه«.)٣(

وتقدم عبد القاهر الجرجاني خطوة اأعلى حين عدّ المفارقة نوعا من التضاد »بين المعنى ومعنى 

المعنى«)٤( والمقصود بين المعنى الظاهر المعلن وبين المعنى المخالف الذي لم يذكره صاحبه، 

وهذا يتناسب مع راي الجرجاني عن الكلام الفصيح في قوله: »فاإنك اإذا قراأت ما قاله العلماء فيه، 

اإيماءً اإلى الغرض من وجهة لإ يفطن له اإلإ  وجدت جلهّ و كلهّ رمزاً اأو وحياً، وكناية وتعريضاً ، و

 من غلغل الفكر واأدق النظر، ومن يرجع من طبعه اإلى األمعية يقوي معها على الغامضُ ويصل بها

اإلى الخفي«)٥(.

وعلى وفق ما ورد فان المفارقة ذات مفاهيم متنوعة، وهذا ما تطرحه مصادر الإأدب والبلاغة ، 

من ذلك اإن التضاد والطباق والكناية والتورية والإستعارة، والتهكم والسخرية وكذلك المدح بما 

يشبه الذم اأو الهزل الذي يُقصد به الجد، كلها تعد من المفارقة.

فعلى سبيل المثال فاإن »المتكلم في الإستعارة ، لإ يعني ما يقوله حرفيا ، بل شيئاً اأكثر منه، بينما 

اإن كانت الكناية اأو الإستعارة اأو التمثيل  المتكلم في المفارقة نقضُ ما يقوله«)6(، »اإن المفارقة و

النقيضُ، ولإ تخرج عن  الباطن  اإلى  الظاهر  الإأسلوبية تخرج من  ، صياغة من صياغاتها  اأحياناً 

الظاهر اإلى لإزم معنى اللفظ«)٧(.

)١( لسان العرب ، ابن منظور ، مادة : فرق.

)٢( العين : الخليل بن اأحمد الفراهيدي ، مادة : فرق.

)٣( القاموس المحيط: مجد الدين محمد الفيروزاآبادي، مادة : فرق.

الفكر، دمشق ، ط١، ٢00٧م:  دار  الداية،  وفايز  الداية  تحقيق: رضــوان  الجرجاني،  القاهر  : عبد  عجاز  الإإ )٤( دلإئــل 

ص٢6٩.

)٥( المصدر نفسه : ص٤60. 

)6( المفارقة القراآنية دراسة في بنية الدلإلة: محمد العيد، دار الفكر العربي، القاهرة، ط١، ١٩٩٤م: ص٣0.

)٧( المصدر نفسه: ص٣٧.
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النقاد  استخدمها  التي  المصطلحات  ضمن  تــرد  »فلم  نقدياً  مصطلحاً  بوصفها  المفارقة  اأمــا 

والبلاغيون، وقد تنبه لهذا الإأمر غير واحد ممن كتبوا عن المفارقة في تراثنا العربي«)١( .

ومن الذين تتبعوا »المفارقة« في عدد من المصادر المهمة كان خالد سليمان الذي قال: »اأما 

عن استعمالها مصطلحاً اأدبياً اأو بلاغياً اأو نقدياً، فقد تتبعناها في عدد من المصادر المهمة مثل 

)المثل السائر( لإبن الإأثير )ضياء الدين- ت6٣٧ه (، و)العمدة( لإبن رشيق )اأبو الحسن بن رشيق 

ت٤٥6ه ـــ( و )منهاج البلغاء وسراج الإأدباء لحازم القرطاجني )اأبو الحسن حازم ت68٤ه ( فلم 

نجدها واردة«)٢(.

ويضيف الكاتب قوله: »كذلك تتبعنا ورودها في بعضُ المعاجم الحديثة التي جمعت المصطلح 

النقدي والبلاغي والفلسفي في التراث العربي مثل: معجم النقد العربي القديم لإأحمد مطلوب فلم 

نجد لها ذكراً بين المصطلحات التي تضمنها الكتاب »)٣(

لكن عدم ورود المفارقة مصطلحاً لإ يعني عدم وجودها اإذ »باتت تشكل الإأضداد في التراث 

العربي اللغوي منبعاً يستقي من جانب المفارقة حيث وجدت بعضُ الإأضداد التي تحمل معنى 

المفارقة اأثناء توظيفها في سياقات معينة، كما في قولهم للجاهل اإذا استهزؤُوا به يا عاقل يريدون : 

ياعاقل عند نفسك«)٤(

اأما في النقد الحديث فيمكن القول اأن تبلور لفظة المفارقة مصطلحاً نقدياً يرتبط في اأصوله 

بالنقد الغربي، واستعملها النقد العربي لتكون مصطلحاً نقدياً حديثاً »وتحديداً حين ترجم الدكتور 

عبد الواحد لؤلؤة كتاب د. سي. ميويك بعنوان )المفارقة( ونشرته دار الرشيد ببغداد عام ١٩8٢م 

ضمن موسوعة المصطلح النقدي«)٥(

اأما في الغرب ، فاأن سقراط كان »صانع المفارقة الإأولى الذي يذكره لنا التاريخ ، فقد كانت 

المهمة التي اأخذها على عاتقه هي اأن يشد الناس اإليه من كل صنف... حتى يصل اإلى النقطة 

)١( المفارقة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث: ايمن اإبراهيم صوالحه، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية 

والنشر والتوزيع، ودار اليازوردي، الإأردن، ٢0١٢م: ص١٩.

)٢( نظرية المفارقة : خالد سليمان ، بحث منشور في مجلة اأبحاث اليرموك، المجلد٩، العدد٩، ١٩٩١م: ص6٤.

)٣( المصدر السابق: ص6٤.

ابو سنينة، رسالة ماجستير ، جامعة  الرحمن سلامة  المتوفى:٣٣٤ه : يسرى خليل عبد  الصنوبري  المفارقة في شعر   )٤(

الخليل، فلسطين، ٢0١٥م: ص٤.

دار  الرباعي،  القادر  السمرة(: عبد  الدكتور محمود  اإلــى  عــراء في كتاب )بحوث مهداة  المفارقة في شعر  )٥( صور من 

المناهج، عمان، ١٩٩6م: ص٣0٣. 
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التي يجعل الواحد منهم يفقد فيها الثقة كلية فيما يتحاور معه وعندئذ يترك الشخص بمكان خالي 

الوفاض بعد اأن يدرك اأنه لم يعرف شيئاً«)١( .

اأما في النقد العربي الحديث، فكثرت تعاريف المفارقة فهي »فن بلاغي بكل تاأكيد«)٢(، وهي 

اأو  اإلى التعبير عن موقف ما علة غير ما يستلزمه ذلك الموقف  شــارة  »مفهوم يستخدمه الناقد للاإ

اآخر »عبارة تحمل تناقضاً ظاهرياً، ولكن بعد التدقيق  حدوث ما لإ يتوقع«)٣(، وهي  عند باحث 

نجدها تتضمن حقيقة توثق بين التناقضات فيها«)٤(

ولعل التعريف الذي يقترب من توصيف المفارقة بدقة هو »اإنها رفضُ للمعنى الحرفي للكلام 

اأو- بالإأحرى- المعنى الضد الذي لم يعبر عنه« . )٥(

 المحور الثاني: السرقسطي: حياته وكتبه

اإختص هذا المحور بحياة مؤلف المقامات اللزومية وكتبه بهدف تسليط الضوء على علاقة ما 

كتبه ووضعه من كتب بما سبقه من اإنتاج اأدبي وخصوصا المقامات التي لم تكن من اإبتكاره فقد 

سبقه اآخرون في هذا المضمار الإأدبي وبرعوا فيه. اما الحديث عن كتبه فهذا بقصد بيان الجوانب 

الإأخرى من شخصية هذا المؤلف التي لإبد ان يكون لها انعكاس في كتابه موضوع البحث 

حياته:

له التميمي )نسبة اإلى  مؤلف كتاب المقامات اللزومية هو اأبو الطاهر محمد بن يوسف بن عبدال�

له اإسماعيل بن اإبراهيم عليهما السلام(،  قبيلة تميم التي تعود في اأصولها اإلى عدنان من ذرية نبي ال�

اإلى سرقسطة وهي مدينة في ثغر الإأندلس، ويقال له الإأشتركوني  ولحقه لقب السرقسطي نسبة 

نسبة اإلى اشتركونة، وهي حصن من اأعمال تطيلة في الثغر الإأعلى في الإأندلس.

وغلب عليه لقب السرقسطي، فهو على مايبدو نشاأ في سرقسطة ولذلك نسب اإليها وقيل اأنه 

من اأهلها. ويقول ابن بشكوال اإن اأبا الطاهر السرقسطي سكن قرطبة ، ولإ يعرف على وجه الدقة 

)١( المفارقة: نبيلة اإبراهيم ، مجلة فصول، مصر، مجلد٧، العدد٣، ١٩٧8م: ص١٣١.

)٢( المفارقة: نبيلة اإبراهيم : ص١٤0.

)٣( المتقن معجم المصطلحات اللغوية والإأدبية الحديثة: سمير حجازي، دار الراتب الجامعية، بيروت، ٢00٥م: ص١٥٥.

)٤( المعجم الإأدبي: نواف نصار، دار ورد للنشر والتوزيع، الإأردن، ط١، ٢00٧م: ص١٩٧.

)٥( المفارقة : نبيلة اإبراهيم: ص١٣٢.
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اإن كان قد سكنها بعد سيطرة ممالك الشمال عليها، لكنه حضر اإلى سرقطسة في وقت مبكر من 

حياته للقاء الشيوخ النابهين في الإأندلس، علماً اأن اأبا الطاهر السرقسطي اأصبح رحالة يتنقل في 

مدن الإأندلس.

بعد اأن شب في سرقطسة، رحل اإلى بلنسية وشاطبة ومرسية واأخيراً قرطبة، وتذكر كتب التراجم 

اإنه اأخذ عن ابن السيد البطليوسي في مدينة بلنسية، وعن اأبي بكر بن العربي باإشبيلية وعن اأبي 

علي الصدفي بمرسية سنة ٥08ه .

قراء والإأدب واللغة واأشادت الكتب التي ترجمت  وقد استقر في قرطبة ، وتصدر فيها مجالس الإإ

اإذا كانت كتب التراجم لم تذكر مولد السرقسطي فاأنها  له باأستاذيته لكثير من علماء الإأندلس ، و

رقَسطي  شارة اإليه بالقول »السَّ ذكرت سنة وفاته، فقد توفي عام )٥٣8ه ( واكتفى كتاب الإأعلام بالإإ

محمد بن يوسف ٥٣8«)١(

وفي واحدة من المخطوطات فان اسم المؤلف ورد بالصورة الإآتية »اأبو طاهر محمد بن يوسف 

له بن اإبراهيم التميمي المازني السرقسطي يعرف بابن الإشتكروني  له بن يوسف بن عبدال� بن عبدال�

اأبو الطاهر«)٢(

ضافة اإلى المؤلف اأبي الطاهر ومنهم : قاسم بن ثابت  ولقب السرقسطي تلقب اآخرون به بالإإ

معاوية  بــن  ورزيـــن  )ت٤٥٥ه (،  السرقسطي  خلف  بــن  اإسماعيل  و  ، )ت٣0٢ه (  السرقسطي 

السرقسطي )ت٥٣٥ه (. )٣(

الفقه والنحو واللغة  فاأنــه حصل على قدر كبير متنوع من علوم شتى في  وفيما يخص ثقافته، 

والإأدب، وبرع فكان عالماً لغوياً اأديباً ومن رجال القرن السادس الهجري، وعاش في عصرين من 

عصور الإأندلس هما عصر الطوائف الذي اأعقب عصر الخلافة، وبداية عصر المرابطين ، وعايش 

وشهد ما حدث في هذين العصرين من األوان من الصراع الطبقي والسياسي والتقلبات في الحياة 

الإجتماعية وانعكاسات كل ذلك في الثقافة على وجه العموم والإأدب بشكل خاص. واستقر به 

المقام في قرطبة ليستوطن فيها ولينقطع للتاأليف والتدريس قبل وفاته عام ٥٣8ه .

العلم  الزركلي، دار  الدين  المستعربين والمستشرقين: خير  العرب  الرجال والنساء من  )١( الإأعلام ، قاموس تراجم لإآشهر 

للملايين، بيروت، ط٧، ١٩86م: ص8١.

للكتاب  الوراكلي، جــدارا  السرقسطي، تحقيق: د. حسن  بن يوسف  الطاهر محمد  اأبي  تاأليف  اللزومية:  المقامات   )٢(

العالمي، عمان- الإأردن، عالم الكتب الحديث، اإربد- الإأردن، ط٢، ٢006م: ص٩.

)٣( الإأعلام: الزركلي : ص8١.
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كتبه:

من الإآثار التي خلفها اأبو الطاهر محمد بن يوسف رسائل وكتابين هما:

١. كتاب )المسلسل في غريب لغة العرب(، وهو كتاب جرى نشره في القاهرة.

٢. كتاب )المقامات اللزومية( وهو الكتاب الذي يدور البحث عليه، ويعدُ من اأروع ما قدمته 

الإأندلس للاأدب العربي من اأعمال اأدبية.

وفي كتابه )المسلسل في غريب لغة العرب( اإتبع اأبو الطاهر طريقة المناهج التي يتبعها مؤلفو 

اللغة  اإخضاع مفردات  المعروفة ، وقد تعمد السرقسطي في هذا الكتاب عدم  العربية  المعاجم 

لإأي ترتيب سوى ما يفرضه التسلسل والإنتقال بين معاني الإألفاظ اأو التشاجر )١( والتداخل الذي 

يعني ذكر معاني كلمة معينة ثم اأخذ لفظ المعنى الإأخير لمعرفة معانيه الإأخرى، اأي اأنه ينتقل من 

الكلمة الإأولى اإلى الثانية التي تحيل بدورها اإلى الكلمة الثالثة فالثالثة اإلى الرابعة وهكذا... وهكذا 

تنتظم الإألفاظ في سلسلة متصلة متشابكة مع بعضها متشاجرة من اأصل له فرع .

ويتحول الفرع بعد ذلك اإلى اأصل ويقدم الكتاب معلومات وفيرة عن معاني الكلمات وعن لغات 

)لهجات( العرب عند نطق الكلمات مثال ذلك:

»البقرة: الإأولى جنس الحيوان المعروف، والإأخرى مصدر بقرّ الرجل بقرا: اأعيا، والبقر: الفزع.

الفرق: الإأولى مصدر؛ فرق فرقاً وهو شدة الفزع، والإأخرى من صفات الإأسنان وهي تباعد ما 

بين الثنايا.

الثنايا: جمع ثنية.. الإأولى من الإأسنان.. والإأخرى واحدة العقاب )عقبة، منعطف(« )٢(

العالية  واهــل  الزحاليف.  في  لغة  »الزحاليف:  منها  النطق صــوراً  اخــتلاف  الكتاب عن  ويــورد 

يقولون: زحلوفة )بالفاء( ، وتميم يقولون: زحلوقة )بالقاف(« )٣(

اأما كتابه موضوع البحث فقد طُبع ونشُر بعنوانه الإأصلي )المقامات اللزومية( تاأليف اأبي الطاهر 

الوراكلي،  حسن  الدكتور  حواشيها  وعلق  حققها  )ت٥٣8ه (  السرقسطي  يوسف  بــن  محمد 

واأعتمدتْ الطبعة الثانية الصادرة سنة ٢006 للميلاد في هذا البحث.

)١( من كلمة شجرة وليس من التشاجر )التناحر(- ملحوظة من الباحث-

المتوفى سنة ٥٣8ه ،  يوسف  بن  الطاهر محمد  اأبــي  الشيخ  الكاتب  الفقيه  العرب:  لغة  المسلسل في غريب  )٢( كتاب 

العامة  دارة  الإإ الجنوبي-  الإقليم  القومي-  رشــاد  والإإ الثقافة  وزارة  الدسوقي،  اإبراهيم  راجعه  الجواد،  عبد  محمد  تحقيق: 

للثقافة، د.ط، د.ت: ص٤0.

)٣( المصدر نفسه: ص٣8.
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مقامات السرقسطي اللزومية:

اإن الحديث عن هذه المقامات يفرض التطرق اإلى الإأنموذجين الإأصليين اللذين هما )مقامات 

بديع الزمان الهمذاني ومقامات الحريري( وعقد مقارنة وبيان التشابه والتماثل معهما وهو ما يعكس 

مقدار تاأثير المقامات السابقة باللاحقة منها، ذلك اإن الحريري فرغ من كتابة مقاماته عام ٥0٤ه ، 

اأما السرقسطي فاأنه توفي سنة ٥٣8ه ، ومن هذين التاريخين يمكن الإستنتاج باأن السرقسطي قد 

كتب مقامته اللزومية بعد اإكمال الحريري كتابه وقبل اأن يموت اأي مابين عامي ٥0٤ه  و٥٣8ه .

واأبو الطاهر السرقسطي كتب مقامته اللزومية بقرطبة بعد وقوفه على ما اأنجزه اأبو محمد الحريري 

في البصرة، وهذا لإ يعني اأن عمل السرقسطي كان نسخة تطابق مقامات الحريري، ويمكن القول 

اأنها كانت مقابلة لها اأي تباريها، وهذا ما كشفه السرقسطي نفسه في قوله في مقدمته البسيطة التي 

استهل كتابه بها »فهذه خمسون مقامة اأنشاأها اأبو الطاهر محمد بن يوسف التميمي السرقسطي 

بقرطبة من مدن الإأندلس عند وقوفه على ما اأنشاأه الرئيس اأبو محمد الحريري بالبصرة، اتعب فيها 

له اأعلم«)١( خاطره واأسهر ناظره ولزم في نثرها ونظمها مالإ يلزم فجاءت على غاية الجودة وال�

اإن هذه المقدمة البسيطة دلت على جملة اأمور منها اأن تاأثر السرقسطي كان بمقامات الحريري 

على الرغم من اإن مقامات بديع الزمان الهمذاني كانت الإأسبق في دخول الإأندلس في عهد ملوك 

الطوائف وامرائها واألف على منوالها كثيرون منهم ابن شهيد ، لكن اثر مقامات الهمذاني كان 

محصوراً في دائرة ضيقة .

والسرقسطي حاول تقليد الحريري في مقاماته، وذلك لتاأكيد قدرته الإأدبية في مجاراته في هذا 

النوع من الكتابة، وكذلك للتعبير عن اآرائه ووضعه الشخصي ، ولهذا جعلها خمسين مقامة بعدد 

قافيتين  ويكون عددها  القوافي  تعدد  يلزم من  مالإ  المسجوع  نثرها  في  والتزم  الحريري،  مقامات 

فاأكثر، وهو في هذا يعكس تاأثره باأبي العلاء المعري، وليس من المصادفة اأن يكون عنوان مقامات 

السرقسطي )المقامات اللزومية(، ويكون عنوان اأشهر ديوان للمعري هو )ديوان اللزوميات(. وحافظ 

السرقسطي على الشخصيتين التقليدتين في المقامة وهما الراوي السائب )ابن تمام( وبطل المقامة 

)الشيخ اأبو حبيب( وهو محتال يعود اصله اإلى عمان. وكان يذكر في بعضُ مقاماته شخصاً ثالثاً 

اسمه المنذر بن حمام.

)١( المقامات اللزومية: تاأليف اأبي طاهر محمد بن يوسف السرقسطي: ص١٧.
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اأنه بذل  اللزومية( هو  اإليها مقدمة السرقسطي في )مقاماته  اأشــارت  ومن الإأمــور الإأخــرى التي 

قصارى جهده وكدّ ذهنه واأتعب فكره ، وكانت همته لإتعرف الكلل ولم يخالطها ساأم ولإ ملل مع 

مارافق كتابة مقاماته من تعقيدات التزمها ولم يجتنبها حتى عرفت باللزومية.
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 �لمبحث �لثاني
�أسلوب �لمفارقة عند �لسرقسطي في بناء مقاماته

اإعتمد السرقسطي في مقاماته اأسلوبا اأعتمده اأصحاب المقامات التي سبقته، اإذ كان اأسلوبه 

مكتظاً بالصنعة مع التزام مالإ يلزم في سعيه الإلتزام بحروف معينة وكلمات محددة واأوزان لإ محيد 

عنها بالنسبة له، وهو في ذلك جعل الشاعر اأبا العلاء المعري)١( صاحب )اللزوميات(، واأبا القاسم 

محمد الحريري صاحب المقامات قدوته في التاأليف، ولم يخف السرقسطي تاأثره بالحريري في 

مقدمته من اأنه قراأ ما األفه الحريري بالبصرة واأنه لزم في نثرها ونظمها مالإ يلزم، فجاءت على غاية 

من الجودة«)٢(.

ومدلول قول السرقسطي هذا يشي باأنه اأراد »اأن يقول: اإن عمله في معارضته لمقامات الحريري 

لإ يخرج عن كونه اأراد اأن يبرهن لإأبناء وطنه بدليل عملي على ان المستجدات التي ظهرت في 

باب  من  وذلــك  عليها  يزيد  اأو  يعارضها...  اأو  يماثلها  ما  ينتجوا  ان  الإأندلسيين  باإمكان  المشرق 

المسابقة والمنافسة«)٣(.

اأن يجاري مقامات الحريري ويباريها في الصياغة والإأسلوب. ولإ يسع  اإن السرقسطي حاول 

المجال للتوسع في ذكر اأوجه التشابه بين المؤلفين السرقسطي و الحريري التي يمكن اإجمالها باأن 

عدد المقامات في الكتابين كان خمسين مقامة، وكذلك اإعتماد التقنيات الكتابية نفسها، وسعة 

الرقعة الجغرافية التي تقع الإأحداث فيها. 

اأبجدياً،  ترتيباً  المقامات  في تسمية مقاماته حين رتب  متميزاً  السرقسطي نمطاً  وقد استعمل 

فهناك  الإأبجدية  المقامات حسب  اأسماء  جــاءت  ولذلك  الحاكم  هو  السجع  اأسلوب  كــان  اإذ 

له بن سليمان، ولد في المعرة  بلدة في سوريا، اأصيب بالجدري سنة ٣6٧ه ـ، شاعر واديب وفيلسوف  )١( اأحمد بن عبد ال�

لقب برهين المحبسين المنزل والعمى بعد اأن اعتزل الناس. له اآراء فلسفية توفي سنة ٣66ه ـ. وقد نبغ بالشعر في وقت 

مبكر من حياته. ورحل اإلى بغداد اإلى سنة ٣٥8ه ـ ورجع اإلى بلدتهوسمح للطلاب بمخالطته. ينظر : سير اأعلام النبلاء 

لشمس الدين محمد بن اأحمد )ت ٧٤8ه ـ(، تح شعيب الإأرناؤُوط، وبشار معروف واآخرون، الناشر : مؤسسة الرسالة 

بيروت ، ١٩8٢م.

)٢( المقامات اللزومية: ص١٧.

والشؤون  الإأوقــاف  وزارة  الحق،  زمامة، مجلة دعوة  القادر  السرقسطي: عبد  الطاهر  اأبي  اإنشاء  اللزومية في  المقامات   )٣(

سلامية- المغرب، العدد ٣٣١، تشرين اأول/اكتوبر، ١٩٩٧م. الإإ
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)الهمزية، والبائية، والجيمية، والدالية، النونية( وتسمية المقامات بهذه التسميات لإبد اأن يكون 

لها انعكاس في الإأسلوب.

ولم يكن هناك اختلاف في اأسلوب الجمل وتركيبها في مقامات السرقسطي، بل قد يمتد ذلك 

اإلى وجود اتفاق في موضوعها ونهايتها والمفارقات بينها، وعلى سبيل المثال فاأن الراوي يقول في 

المقامة التاسعة عشرة » وصرت من الكبرة في اأسمال ، ومن الحيرة في سباسب ورمال، ودعت 

والصبابة«)٢(،  الصبا  ودعــت  قد  كنت  ــراوي«  ال يقول  العشرين  المقامة  وفي   . والصبا«)١(  الصبابة 

والمقامات تبداأ بتحديد مكان يقول الراوي انه مر به، ففي بداية المقامة الحادية والعشرين نجد 

» وردت البحرين ،واأنا ذو طمرين«)٣( ، وفي بداية المقامة الثانية والعشرين يقول الراوي »رمت بي 

روامي الإأعواز، اإلى اأرض الإأهواز«)٤(، وكانت بداية المقامة الثالثة والعشرين » كنت مرة بمرو ، وقد 

خالفت المروؤُة والسرو«)٥( وهذا يدلل على اإنتهاج السرقسطي اأسلوباً لإ يتغير كثيراً.

وقد تعمد المؤلف ان يكون في كل مقامة من مقامانه اللزومية اأبيات من الشعر تجري على لسان 

اأبطال المقامة وكانهم كلهم ذوو ملكة شعرية وقدرة تصويرية، اأي ان السرقسطي طبع الشخصيات 

في المقامات بطابعه. وقد تجلى ذلك في كل مقاماته ومنها المقامة التاسعة والإأربعون التي تناوب 

الثمانية كانت  الشعر وسبعة من هؤلإء  اأبيات من  المقامة على قول  ثمانية من شخصبات  فيها 

اأبياتهم من بحر الطويل والقافية كانت عينية.قال الإأول من الطويل:

رادعُ لـــلـــمـــرءِ  الـــحـــلـــمَ  اإن  ــادعُخـــلـــيـــلـــيَّ  ــ ــهُ الــــدهــــرُ قـ ــ ــا لـ ــ ــف بـــقـــلـــبٍ م ــكــي ف

وقال الثاني من البحر نفسه:

وازعُ لـــلـــمـــرءِ  الـــشـــيـــبَ  اإن  ــا بــــيــــن جــــنــــبــــيَّ نــــــــازعُخـــلـــيـــلـــيَّ  ــ ــب ــ ــل ــ ولــــــكــــــنَ ق

وقال الثالث من البحر نفسه:

ــارعُ ــمــــســ ــ ــابُ ال ــ ــ ــرك ــ ــ الــــشــــوارعُاأجــــــــدَّ بـــــلـــــيلاكََ ال ــاحُُ  ــ ــرمـ ــ الـ لـــــــيلاكََ  دونِ  ــن  ــ ومـ

)١( المقامات اللزومية ، ص ١8٢

)٢( المصدر نفسه ص ١٩0

)٣( المصدر نفسه ، ص ٢00

)٤( المصدر نفسه ، ص ٢08

)٥( المصدر نفسه ، ص ٢١٤
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وهكذا استمر المؤلف على هذا المنوال اإلى اأن وصل للسابع الذي قال من الطويل اأيضا: 

ــعُ ــومَ شــاف ــ ــي ــ ــي مــنــكــمــا ال ــل لـ ــلــيَّ هـ ــي ــعُ)1(خــل ــ ــواف ــشــ ــ ــلـــيَّ ال ــا عـ ــدْ بــخــلــتْ يـــومـ ــقـ فـ

وتبنى السرقسطي المستهل نفسه الذي تبناه من قبله الهمذاني والحريري في مقاماتهما ، فبديع 

الزمان الهمذاني كان يبتداأ مقاماته بالقول »حدثنا عيسى بن هشام« اأما اأبو القاسم محمد الحريري 

فكان يبداأ مقاماته بالقول »حدث الحارث بن همام«)٢( اأو »حكى الحارث بن همام«)٣(.

وقد اقتفى السرقسطي اأثرهما فكان يبداأ مقاماته بالقول »حدث المنذر بن همام«)٤(، اأو »قال 

السائب بن تمام«)٥(.

الهمذاني  به  لما جاء  الصرفي  البناء  في  مطابقاً  الــراوي  باسم  السرقسطي جاء  ان  والملاحظ 

وعند  همام(،  بن  )الحارث  الحريري  وعند   ، هشام(  بن  )عيسى  الهمذاني  عند  فهو  والحريري 

السرقسطي )المنذر بن همام(.

وليس مصادفة ان يكون اسم الراوية »المنذر بن حمام« فلفظ »المنذر« هو اأحد اأسماء الرسول 

سم راوية مقامات الهمذاني »عيسى« ذلك اإن »اختيار لفظة  له عليه وسلم( وهذا مشابه لإإ )صلى ال�

عيسى بالذات لمما يقوي هذا الذي نذهب اإليه اإذ هي مقابل لفظ )اأحمد( وكلاهما من الإأسماء 

التي تحظى بتبجيل كبير لإنهما يدلإن رمزين مقدسين عند المسلمين«. )6(

 : الجرجاني  القاهر  يقول عبد  اللفظي فقط، وعن هذا  الــكلام بمدلوله  والإأســلــوب لإ يوظف 

»الكلام ضربان، ضرب اأنت تصل منه اإلى الغرض بدلإلة اللفظ وحده، وضرب اأنت لإ تصل اإلى 

الغرض بدلإلة اللفظ وحده، ولكن بدلإلة اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة لذلك 

المعنى دلإلة ثانية تصل اإلى الغرض ومدار هذا الإأمر على الكناية والإستعارة والتمثيل«)٧(

مستوى  والثاني:  الخارجي،  البناء  مستوى  الإأول:  مستويين؛  على  اأسلوبه  اأقــام  والسرقسطي 

الإأخــرى وما تصنعه  من صور.  البيان  وفنون  التشبيه والإستعارة   توظيف  الداخلي عبر  المحتوى 

)١( المقامات اللزومية الصفحات ٤٣٧- ٤٣٩

)٢( كتاب مقامات الحريري: ابو القاسم محمد الحريري، المطبعة الإأدبية، بيروت، ط٢، ١886م: ص١8.

)٣( المصدر نفسه: ص٢٤.

)٤( المقامة اللزومية: ص٤١.

)٥( المصدر نفسه: ص١0.

الزمان الهمذاني: د.هــادي حسن حمودي، دار الإآفــاق الجديدة، بيروت، ط١،  اإلى بديع  المقامات من ابن فارس   )6(

١٩8٥م: ص١00.

)٧( دلإئل الإعجاز في علم المعاني: عبد القاهر الجرجاني ، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، ١٩8١م: ص٢00.
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اإدنائه  خراجه الخفي اإلى الجلي، و والتشبيه له«  روعة وجمال، وموقع حسن في البلاغة؛ وذلك لإإ

البعيد من القريب، يزيد المعاني رفعة ووضوحًا، ويكسبها جمالًإ وفضلًا، ويكسوها شرف ونبُلًا؛ 

ر المسلك، غامضُ  فهو فن واسع النطاق، فسيح الخطو، ممتد الحواشي، متشعَّب الإأطراف، متوعِّ

المدرك، دقيق المجرى، غزير الجدوى«)١(

والتشبيه اصطلاحًا: عقد مماثلة بين اأمرين اأو اأكثر، قصد اشتراكهما في صفة اأو اأكثر، باأداة 

لغرض يقصده المتكلم.)٢(.

ومن التشبيه قوله في ذم الدنيا »تمرون عليها كالفراش«)٣(، فهو شبه مرور الناس بالدنيا بمرور 

الفراش الذي يكون سريعاً خفيفاً، واستعمل اأداة التشبيه )الكاف( واستعمل الإأداة نفسها في تشبيه 

اآخر في قوله : »وتمطى كغصن الروضة الميعاس«)٤( ، والميعاس من الفعل معس، ومعس الديم 

»لينه«)٥(، والميعاس : الرمل اللين تغيب فيه الإأرجل.

وكان هناك تشبيه من دون اأداة في قوله »تردها وردَ القطا النهال«)6(، والتشبيه واضح اإذ يصف 

قَطَيات وقَطَوات: جنس طير  ورود من يتحدث عنه بانه مثلما ترد القطا )الواحدة قَطاة والجمع 

صحراوي( منهل الماء وكذلك جاء التشبيه اأيضا في قوله في المقامة الثالثة والإأربعين )الطريفية(:« 

فوقع عليه وقوع الفراش، وتنازعوا مبرته تنازع الهراش«.)٧( وفي هذه العبارات جاء التشبيه مرتين من 

حسان( مثلما  دون اداة حين شبه الوقوع مثل وقوع الفراش) جمع فراشة(، والتنازع حول المبرة )الإإ

يتنازع الهراش ) الحمقى(.

ولم يقتصر حضور التشبيه على النثر، فقد جاء في الشعر اأيضا من خلال استعمال اأداة التشبيه 

)الكاف( ،من ذلك ماورد من اأبياتمن المجتث: 

مــــــشــــــن مــــــعــــــشــــــرس اأذمــــــــــــــــــــــــار)8(كــــــــــالــــــــــبــــــــــدرِ حــــــســــــنــــــا ولــــــــكــــــــنْ

)١( جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع: اأحمد الهاشمي، مؤسسة هنداوي ،المملكة المتحدة، ٢0١٧ م، ص ٢٤٩

)٢( المصدر نفسه، ص ٢٤٩

)٣( المقامات اللزومية: ص١8٣.

)٤( المقامات اللزومية : ص١٩١.

)٥( لسان العرب : ابن منظور، مادة: معس.

)6( المقامات اللزومية: ص ٧٧١       

)٧( المصدر نفسه، ص ٢٤٩

)8( المصدر نفسه ص ٢٣٩
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وتكرر استعمال الكاف في التشبيه، من ذلك ما ورد على لسان واحدة من شخصيات المقامة 

السابعة والإأريعين من الطويل :

ــه)1(اأنــــــــــــا كـــــالـــــنـــــجـــــمِ ســــــــنــــــــاءً وســــنــــى ــكــ ــ ــل ــ قــــــاطــــــعٌ فــــــي كــــــــلِ حـــــيـــــنٍ ف

اأما الإستعارة لغةً هي رفع الشيء وتحويله من مكان اإلى اآخر، كاأن يُقال: استعرت من فلان 

به  لغير ما وضعت  اأو معنى  استعمال كلمة  اأمّــا اصطلاحاً  يــدي،  اإلــى  يده  اأي حولته من  شيئا، 

اأنهّا تشبيه حذف اأو   اأو جاءت له لوجود شبه بين الكلمتين؛ وذلك بهدف التوسع في الفكرة، 

اأحد اأركانه.)٢(.

والإستعارة كانت حاضرة في المقامات في الجمل الصغيرة المسجوعة، يقول: »اإلى كم يسوقك 

رجــاء، والعمر قد انصلتَ اإنصلات السابق، والشباب قد  فك المَهَلُ والإإ الإأملُ والرجاء، ولإ يُشوَّ

انفلت انفلات الإآبق، والغرور يخادعك ويعاديك«)٣(.

وهــذا  اإنــســانــي  غير  ماهو  على  نسانية  الإإ الصفات  السرقسطي  اأضــفــى  الإســتــعــارات  هــذه  فــي 

يُسمى التشخيص الذي هو »اإسباغ الحياة على المادة الجامدة، والظواهر الطبيعية، والإنفعالإت 

الوجدانية، هذه الحياة التي ترتقي فتصبح حياة اإنسانية تشمل المواد والظواهر والإنفعالإت«)٤(

الغاية  اأنشاأها الحريري تجمع »بين متعة القص والحكي وتحقيق  التي  المقامات  اإذا كانت  و

البيانية البلاغية«)٥( فاأن مقامات السرقسطي سعت المسعى ذاته عبر توظيف الإأساليب البلاغية 

المتنوعة التي تخدم فن المفارقة في موضوع بحثنا، منها ما ذكرناه من البيان وكذلك من البديع 

حيث كانت الجمل قصيرة مسجوعة مع وجود الجناس.

يقول السرقسطي : »وفــي كل ذلك لإ تثنيه حــال، ولإ يعوزه انتحال، ولإ تروضه حقيقة ولإ 

محال«)6(.

ومن الجناس التام ) التطابق التام بين الكلمتين( ما قاله من المجتث:

)١( المقامات اللزومية ، ص ٤٤0

)٢( ينطر : علم البيان: د.عبد العزيز عتيق،: دار النهضة العربية، بيروت ، ٢/ ١١، ١٧٣-١٧٥.

)٣( المصدر نفسه: ص١٧٧.

)٤( التصوير الفني في القراآن: سيد قطب، دار الشروق، القاهرة، ١٩88م: ص6٣.

)٥( السحر الحلال من اسجاع الحريري في مقاماته: عصام البشير، كتاب الكتروني al-maktaba.org: ص١8٧.

)6( المقامات اللزومية: ص٤٥٣.
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بـــــــــســـــــــرٍ تـــــــــــســـــــــــمـــــــــــحـــــــــــنَّ  يــــــمــــــيــــــنُلإ  عًـــــــــــلـــــــــــتـــــــــــكَ  اإن  و

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــور يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــيـــنُفـــــــــــــــــــــــــللاأمـــــــــــــــــــــــــورِ شِــــــــــــــمــــــــــــــالٌ وللاإ

تَـــــــــــســـــــــــخـــــــــــوُ بــــــــــــــــــهِ ويــــــــمــــــــيــــــــنُســـــــــيـــــــــان فـــــــــــي الـــــــحـــــــكـــــــم سِـــــــــــرٌ

يــــــــمــــــــيــــــــنُ)1(الــــــــــــــــصــــــــــــــــدقُ بِــــــــــــــــــــــرٌ ولـــــــــكـــــــــنْ لإ  الــــــــــــــــذي  اأيــــــــــــــــن 

اليمنى،  الجهة  القسم، ومرة معناها  الجناس في كلمة )يمين( ، فمرة كان معناها  لقد جاء 

وصيغة الفعل )يمينُ( معناها ذهب جهة اليمين وسلك جهة اليمين، ووجه المفارقة هنا هو الحاجة 

ضافة اإلى اإضفاء تنغيم صوتي في الإأبيات. اإلى اإعمال الفكر للكشف عن المعنى، بالإإ

وقد اعتمد السرقسطي اأساليب مفارقية تنسجم مع وجوه البلاغة في مقاماته ذلك اإن »الإأساليب 

شارة ،  يماء والإإ المفارقية تتماهى مع التراكيب البلاغية المجازية، لإأن من خصائصها المميزة الإإ

فتجعل ذهن القارئ يشذ عن النسقية للبحث خلف اأقنعة المفارقة«)٢(

اإن كانت الكناية اأو الإستعارة اأو  والمفارقة لإ تقف عند الحدود البلاغية، ذلك اإن »المفارقة و

التمثيل اأحياناً، صياغة من صياغاتها الإأسلوبية تخرج عن الظاهر اإلى الباطن النقيضُ ، ولإ تخرج 

عن الظاهر اإلى لإزم معنى اللفظ«)٣(

وكتب البلاغة والإأدب لإ تقصر المفارقة على وجوه البلاغة، اإذ تذكر مفاهيم متنوعة اأخرى لها 

مثل التهكم والسخرية والمدح بما يشبه الذم ، والهزل الذي مقصده الجد، ووجه التشابه بين هذه 

ضراب عن المعنى  المفاهيم للمفارقة والإأساليب البلاغية هو اإن هذه الإأنواع البلاغية »تشترك في الإإ

تجاه نحو العمق«)٤(ونسرد هنا ما كان مفارقة تتعلق بالمحتوى الداخلي للنص: المباشر، والإإ

اأولإ: التهكم والسخرية :

اإن  اإذ  نفسها،  البصمة  يحملان  فكلاهما  المفارقة  مع  يتمازج  والسخرية  التهكم  اأسلوب  اإن 

الكاتب  يسعى  المقصودة  هي  مخفية  واأخــرى  مقصودة،  غير  تكون  ظاهرة  دلإلــة  فيهما  الإثنين 

اإلى اإخفائها ليكتشفها المتلقي النابه، وذلك ليس بالجديد عما تعارف العرب عليه، فقد عرفته 

)١( المقامات اللزومية : ص ١8٥.

)٢( المفارقة في شعر الصنوبري : يسرى خليل عبد الرحمن، رسالة ماجستير، جامعة الخليل، فلسطين، ٢0١٥م:ص٣.

)٣( المفارقة القراآنية دراسة في بنية الدلإلة: محمد العبد، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ١٩٩٤م: ص٣0.

)٤( في لغة القصيدة الصوفية: محمد علي كندي ، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط١، ٢0١0م: ص٣6.
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 كتب التراث من ذلك »قولهم للجاهل اإذا استهزئ به ياعاقل«)١( والتهكم والسخرية هي نوع من

المفارقة اللفظية.

ومن اأوجه التهكم والسخرية الدالة على المفارقة ما جاء في المقامة الثالثة والثلاثين من توظيف 

الوفر،  اأسباب  اأن توفرت  »اإلى  التهكم في قول السرقسطي :  الدنيا تعبيراً عن  الكناية في وصف 

وفاحتْ بعد نتنها اُم دَفْر«)٢(، استعمل السرقسطي لوصف الدنيا كنية اأم دَفْر.

ومعنى دفر )اسم( هو اللحم الذي اأنتن وخبثت راأئحته وهو جاء بالكنية بهذا المعنى في قوله: 

»وفاحت بعد نتنها«. ومن اأوجه المفارقة ان الراوي تحدث عن زيادة في اأسباب الخير ليتحدث 

بعدها عن النتانة.

ثانيا: الجد والهزل:

اإعتمد السرقسطي اأسلوباً فائق البراعة في مزجه الجد بالهزل والمضي بهذا الخلط للنهاية في 

القارئ  في شد  يسهم  وهــذا  مقاصده  المقامة حقيقة  نهاية  في  الكاتب  يكشف  وقد  المفارقة، 

ليتابع القراءة وهو في حالة اندهاش من كم المفردات المستعملة ونوعها ومن قدرة الشاعر على 

ويتفيهق ويتعفق  بالفصاحة  يلوذ  »وهــو  السرقسطي:  يقول   ، ورصفها  الكلمات  بهذه   الإتــيــان 

بالبلاغة ويتدفق«)٣(

ويتعفق معناها يلوذ، اأما يتفيهق فمعناها يتوسع في الكلام ويفتح به فاهه، اأن السرقسطي يستغل 

الطاقة الصوتية وما يرافقها من اإيقاع لصنع معنى يحمل دلإلة معينة، وهو ما يمنح النص اأسلوباً 

مميزاً عبر الإستفادة من تشابه العناصر الصوتية، مما يجعل المتلقي متحيرا من هذه المفارقة التي 

لإ يبين فيها الجد من الهزل

ثالثا: الثنائيات الإستبدالية:

من الإأوجــه التي اعتمدها السرقسطي في صنع الإأسلوب المفارقي في مقاماته كان استبدال 

الإألفاظ والتراكيب المتوقعة بغيرها من غير المتوقعة، والهدف من ذلك هو دفع الرتابة والجمود عن 

)١( الإأضداد: محمد بن القاسم الإأنباري، تحقيق: محمد اأبو الفضل اإبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، ط6، ٢006م: 

ص١6١.

)٢( مقامات السرقسطي: ص٣١٢.

)٣( المصدر نفسه : ص٣١٣.
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ندهاش والتعجب لدى القارئ الذي اعتاد ذهنه على  طريق توليد المفارقات اللفظية التي تحقق الإإ

تراكيب وقوالب متعارف عليها من ذلك اأقواله في المقامة الرابعة والإأربعين » فاحمدتُ وعثاء تلك 

الإأسفار، وانَستُ من وحشة المهامة والقفار«)١(.

من المعلوم اأن الذي يُستحسن ويُطرى عليه هو السهل السمح وليس الوعثاء التي هي »المشقة 

والتعب« )٢( وهو ياأنس وهو في القفار، التي هي يشعر فيها عادة المرء بالوحشة، وتعد هذه من 

المفارقة التي تقوم على الفارقة اللفظية التي تقترب من التلاعب بالإألفاظ.

 

)١( المصدر نفسه: ص٤١١.

)٢( لسان العرب: ابن منظور، مادة : وعث.
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�لمبحث �لثالث
نماذج �أخرى متنوعة من �لمفارقة في �لمقامات �للزومية

اإن الإأساس الذي قامت عليه المفارقة -كما اأسلفنا- هو الإبتعاد عن المباشرة في التعبير وعن 

الحرفية التي تلتصق بالواقع عبر الإنحراف والعدول لغوياً اأو حركياً.

اإن المفارقة هي تعبير عن حس بالصراع يعتمد في نفس المنشيء »ولكن اإنسانيته تظل ضحية 

لما في داخله من متناقضات، اإلإ اإذا استطاع اأن يوطن نفسه عن الرضى بالنقائضُ، حينئذ تخيب 

اآماله في الحياة«.)١(

وقد تنوعت المفارقات عند النظر اإليها من زاوية اأخرى وهو ما ميزها عن المفارقات التي سبق 

شارة اإليها فيما سبق، ومنها : الإإ

اأولإ: المفارقة المكانية :

مكاني  فاأي وصف  وتنوعها؛  المكان  تفصيلات  اإلــى  »التنبه  المكانية  المفارقة  معرفة  تتطلب 

بسيط اأو غير ظاهر في النص، ويعتبره الإآخرون امراً اإعتياديا؛ً قد يكون المفتاح الذي يسقطنا في 

هالة المفارقات التي ينبغي على المرء اأن يستثمر تنوعها ويوظفها في خدمة النص«.)٢(

ومن المفارقات المكانية ما ورد في المقامة السابعة عشرة المسماة المرصعة، التي يقول الراوي 

فيها: »حننتُ اإلى الوطن المحبوب ، ونزعت اإلى العطف المشبوب«)٣(. وعلى الرغم من عدم ذكر 

اسم الوطن اإلإ اأن السرقسطي وعلى لسان الراوي المنذر بن هُمام اأعطى تفاصيل هذا المكان فهو 

»ماأربُ الشباب ، ملاعب الإأحباب، واأول ارض مسَّ جلدي ترابها«)٤(. وبعد سرد الإأوصاف ، اإنتقل 

الراوي اإلى الفلاة، ومن الحنين اإلى موطن الطفولة تحول اإلى القفر وما يرتبط به من وحشة وتفرد، 

)١( الشعر كيف نتفهمه ونتذوقه : اإليزابيث درو، ترجمة: محمد اإبراهيم الشوش، مكتبة منيمنة، بيروت، ط١، ١٩6١م: 

ص٢8٢.

)٢( نظرية المفارقة: خالد سليمان، مجلة ابحاث اليرموك، جامعة اليرموك، اأربد- الإأردن، م6، ع٣، ١٩٩١م:ص٥٧.

)٣( المقامات اللزومية: ص١66.

)٤( المصدر نفسه: ص١66.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 252 سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 37  مجلة العلوم الإإ

 المفارقة في مقامات السرقسطي )ت ٥٣8 هج( - دراسة تحليلية - ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

وذلك في قوله »هي الشؤون تعرضُ ، والمنون تعَُرِّضُ، والمذاهب تتشعب، والماآرب تتصعب«)١(، 

وتتواصل المفارقة المكانية حين يتحول الراوي اإلى البيت الحرام ثم بعدها اإلى »شاأم وعراق والتئام 

وفراق... وعن الزوراء والكرخ«)٢(.

لم يتوقف الــراوي في روايته للاأحــداث عند مكان محدد ليجعله مسرح الإأحــداث، بل خلق 

مفارقة مكانية ذلك اإن »النص الجيد لإيضع امامنا مفارقة وينتهي بانتهائها«)٣(.

من  النوع  هذا  والشاهد على  مكانه،  غير  في  وجــود شيء  هو  المكانية  المفارقة  اأشكال  ومن 

راأي سديد وعقل  ذا  )فتى(  بها  الصين، فصاحبت  باأرض  اأن حللت  »اإلــى  ــراوي  ال قــول  المفارقة 

رصين« والمفارقة هنا ان هذا الفتى في الصين يتحدث بالطريقة نفسها الذي يتحدث بها الراوي، 

هو  ما  ولكن  »كلا:  يقول:  )الصيني(  فالفتى  بــارع  بسجع  وينهي جمله  نفسها  اللغة  ويستعمل 

اسرى واألطف، واأثنى للنفوس واأعطف، حكمة موجودة، وروضة مجودة، وعلم باهر . اإن المفارقة 

المكانية هنا تحققت بوجود شخص في مكان لإ ينتمي اإليه .

ثانيا: المفارقة الزمانية :

تعني المفارقة الزمانية الإفتراق عن زمن السرد والعودة اإلى الماضي وهو ما يسمى الإسترجاع اأو 

الإأنتقال اإلى المستقبل وتسمى هذه الحالة الإستباق. وتعددت تعريفات الإسترجاع، منها »مخالفة 

لسير السرد تقوم على عودة الراوي اإلى حدث سابق، وهو عكس الإستباق. وهذه المخالفة لخط 

اأن يُروى حدث  .اأما الإستباق فهو »هو كل حركة سردية تقدم على  الرواية«)٤(  الزمن تولد داخل 

لإحق اأو يُذكر مقدماً«)٥(

اإن المفارقة الزمنية هي مغادرة الحاضر اإلى زمن اآخر سابق اأو لإحق، وهي بذلك تشكل اأحد 

الذي  التقليدي للقصة  المتسلسل  الزمني  التقنية الإأساسية فهي »تكسر نمطية الحدث  العناصر 

)١( المصدر نفسه: ص١68.

)٢( المصدر نفسه: ص١68، المفارقة والإأدب: خالد سليمان، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان- الإأردن، ط١، ١٩٩٩م: 

ص١٥.

)٣( المقامات اللزومية: ص٣٣6.

)٤( معجم مصطلحات نقد الرواية: لطيفة زيتوني، دار النهار للنشر، بيروت، ٢00٢م: ص١8.

)٥( خطاب الحكاية -بحث في المنهج: جيرار جينيت، ترجمة: محمد معتصم وعبد الجليل الإأزدي وعمر حلى، الهيئة 

العامة للمطابع الإأميرية، القاهرة، ١٩6٧م: ص٥١.
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يخضع بالضرورة للتتبع المنطقي للاأحداث، بينما لإ يقيد زمن السرد بعد هذا التتابع المنطقي«.)١(

ووردت مفارقة زمانية من الإسترجاع في قول الراوي »فتذكرنا به شعب بوان، وذممنا كل غادر 

من الدهر خوان، وسال بنا القول مسيله، وتخللنا جيده وخسيله«)٢(، وفي انتقالته الزمانية راح الراوي 

يسرد مطولإً، ويورد توصيفات عن ذلك الزمن ويقول: »اآه على ذلك العهد ، وما كان اشهاه واأنضره 

وابهاه، عصر يكاد يكلمنا فيه الجماد، وتروي الثماد«)٣( وبعدها عاد الراوي اإلى الزمن الحاضر في 

قوله: »فبينما نحن كذلك اإذا بصوت خافت، وشخص لإفت«.)٤( اإن هذه الإنتقالإت في جهات 

الزمان تمثل مفارقة زمنية تكون وظيفتها نقل القارئ من زمن لإآخر وتكسر الرتابة.

وفي المقامة نفسها، انتقل الراوي اإلى مستقبل لإ يعلم اأحدٌ ما يقع فيه في قوله: )من مخلع 

البسيط(

ــانِ ــ ــ مـ ـــزَّ ــ ــ ــي ال ــ ــ ــــــــــــهَ ف خِـــــلـِــــيـــــن بَــــــاتــــــا عَــــــلَــــــى امََــــــــــــــــــانِ)5(اأسْــــــــــــتَــــــــــــوْدِعُ ال�لـ

اأشــار الــراوي اإلى زمن لإحق لإ يعرف اأحد مالذي سيحدث فيه فلجاأ اإلى الدعاء في استباق 

لحوادث في غيب الزمان. وفي مقامة اأخرى حضر الإسترجاع والإستباق معاً بالتعاقب.

تقنية بسيطة بوساطة قوله: »حدثني جدُ  اإلى زمن ماضٍ عبر  الحاضر  الزمن  الــراوي من  انتقل 

اإلى زمن  ببراعة  ينتقل  اأحداثاً كثيرة ثم  اإلى تسعة من عنده«)6( وراح يقص  يرفعه  ابي عن جده، 

المستقبل وما يضمره من غيب حين راأى رؤُيا في منامه وساأل عمن يفسرها له وياأتي بتاأويلها على 

الوجه الصحيح ، وجاءه التاأويل الذي يوضح الرؤُيا والذي هو »الشمسُ والقمر ملكان يملكان ثم 

يهلكان، يُكسُفُ القمرُ الشمسَ فيمحوها، ويدرس اثرها ويدحوها«)٧(. وتحققت في هذا النص 

المفارقة الزمانية بنوعيها المذكورين.

اإن المفارقة الزمنية بشكليها الإسترجاع والإستباق لها هدف هو »اإعادة ترتيب اأحداث يفترض 

ترابطها، ووجهة النظر التي ينطلق الراوي منها«)8(، وهي بهذا تكسر رتابة النص وتجعل المتلقي في 

)١( بنية النص السردي من منظور النقد الإأدبي: حميد الحمداني، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ٢000م: ص٧٣.

)٢( المقامات اللزومية: ص٤١١.

)٣( المقامات اللزومية: ص٤١٢.

)٤( المصدر نفسه: ص٤١٣.

)٥( المصدر نفسه : ص٤0٢.

)6( المصدر نفسه: ص ٤0٢. 

)٧( المصدر نفسه: ص٤0٤

نتشار العربي، بيروت، ٢008م: ص اإشكاليات النوع السردي: هيثم الحاج علي، مؤسسة الإإ )8( الزمن النوعي و
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تشوق يتجدد مع تجدد زمن القص.

ثالثا : المفارقة اللغوية:

تعد اللغة العربية من اأكثر اللغات في العالم في التعبير البلاغي ودقة المعاني ووضوح الدلإلة. 

العقل  تعبير يجنح لمخاطبة  اأسلوب  لتكون  باأشكال عدة  المفارقة  البلاغي حضرت  تنوعها  وفي 

اإعمال الفكر ليكشف المقاصد غير الظاهرة  في الصياغات اللغوية . و

والمفارقة تمثلت في اللغة العربية باأشكال كثيرة، وقد جسدتها مصطلحات ليست قليلة في 

التراث العربي القديم كما ذكر سعيد شوقي ومنها: المجاز، الإستعارة، التمثيل، المثل، الكناية، 

يماء، المُلح، اللمز، التضاد، المقابلة، الطباق، معنى المعنى عند  التعريضُ، التورية، الرمز، الإإ

عبد القاهر الجرجاني، السخرية، الفكاهة، المزاح... وغير ذلك«)١(

وعلى سبيل المثال فقد حضر اأكثر من شكل من اأشكال المفارقة اللغوية في مقامة واحدة هي 

المقامة الطريفية منها قوله: »اإذ دُفعتُ اإلى جزيرة طريف، فجعلت اأفديها بالتليد حينا وبالطريف، 

واأرى بها كلَّ عجيب وطريف«)٢(، لقد اأنشاأ السرقسطي مفارقة قامت على الجناس وهي توجب 

التفكير في معنى كلمة )طريف( التي وردت ثلاث مرات، في المرة الإأولى جاءت الكلمة اسما 

لجزيرة ، وفي الثانية معناها جديد، وفي المرة الثالثة من الطرافة التي هي الحلاوة والإستحسان.)٣(

وفي المقامة استعمل السرقسطي الكناية لوصف الحال وما اآلت اإليه الإأمور من سوء في قوله: 

»مضى اللباب، وبقي الذباب«)٤( فالمؤلف لم يقصد اإن هناك لباباً )خالص كل شيء( قد ذهب، 

فيما بقي الذباب ، ذلك اإن الذباب اإشارة اإلى الغوغاء من الناس، اأما اللباب الذي ذهب فهو غياب 

صفوة الناس وهذا كله كناية عن تردي الإأوضاع. وفي العبارة المقتسبة اأدت الكناية وظيفة اإظهار 

المفارقة اللغوية بشكل جلي.

عن  التعبير  على  القدرة  في  المفارقة  هذه  وتتجسد  والسخرية،  الفكاهة  اللغوية  المفارقة  ومن 

موقفين اأولهما ظاهر وثانيهما اأمر لم يكن واضحاً وذلك عبر تفخيم الظاهر لغرض اإقناع المتلقي 

بصدق وصحة الموقف، لكن في النهاية يتبين اإن الحقيقة غير ذلك. 

)١( بناء المفارقة في المسرحية الشعرية: سعيد شوقي، ايتراك للنشر والتوزيع ، القاهرة، ط١، ٢00١م: ص٤٥.

)٢( المقامات اللزومية: ص٤0١.

)٣( لسان العرب: ابن منظور، مادة: طرف.

)٤( المقامات اللزومية: ص٤0١.
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وفي مشهد من مشاهد المقامة يقول الراوي: »وقلنا: بَدلٌ جاءنا ينذر، وولي يحذر، من سخط 

له تعالى ويعذر، فسرنا اإليه اأجمعين، كما وردت العطاش المعين، نتبرك بلقياه، ونتيمن بمُحيا  ال�

مثله وبقياه«.)١(

لكن واقع الحال كان غير هذا، ففي نهاية المقامة بانت الحقيقة. يقول الراوي: »فعلمتُ اأنها 

خبيثة من خبائثه، ونبيتة)٢(، من نبائته لإ تليق بسواده ، ولإ تصدر اإلإ عن شرواه)٣(«)٤(.

رابعا: مفارقة الإستدراكَ:

الإستدراك هو »رفع توهم حصل من كلام سابق«)٥(.

وللاستدراك اأدوات تقوم بتحويل المعنى اأو اإلغائه مثل: لكن )الإستدراكية(، اأن )الشرطية(، اإذا 

)الفجائية(، اأم)المنقطعة( ، اإلإ )الإستثنائية(.

فــجاأة تحدث  القفار وبعدها  الــراوي على سفر في  وقد تحققت مفارقة الإستدراك حين كان 

وقفاراً،  مهامه  وكابدت  اسفاراً،  »فعالجتُ  الــراوي:  يقول  مغاير،  وضع  في  نفسه  فيجد  الإنتقالة 

كعصا شيخ  ووسطها  جافلة)6(،  وجماعة  حافلة،  بحلقة  اإذا  و الجليد...  وتعيي  الوليد،   تشُيب 

الرضى  تنم عن  اإلى حالة  بانتقالة مفاجئة من وضع صعب  المفارقة  لقد تحققت   )٧( النهدي«. 

يتبينه  تجلت بشكل  هنا  والمفارقة  )اإذا(.  الإستدراك هي  اأدوات  من  اأداة  استعمال  عبر  والسرور 

القارئ من دون جهد اأو عناء كبير ويتعاطف فيه مع الراوي الذي انتقل من حال كان متعبا فيها 

نتيجة الإأسفار في الصحاري والقفار.

لقد تنوعت المقامات اللزومية فهي ضمت اأنواعاً عديدة من المفارقة منها ما نتج عن الوسائل 

بالشكلين الإسترجاع والإستباق،  اأو زمانياً  البلاغية من بيان وبديع وكناية، ومنها ما كان مكانياً 

وكانت هناك اشكال اأخرى للمفارقة. وقد اأبدع المؤلف السرقسطي في اإضفاء نكهة خاصة على 

)١( المصدر نفسه: ص١٤0.

)٢( النبيتة: كناسة البئر.

)٣( شروى الشيء: مثله. 

)٤( المقامات اللزومية 

)٥( المنجد في اللغة: لويس معلوف، دار اسماعيليان، ايران، ١٣٧١ه : ٢0١٣/١.

)6( جافلة: سريعة الذهاب. 

)٧( المقامات اللزومية: ص٣٥8.
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مقاماته التي اختلط فيها السجع الذي يثير الموسيقى مع فنون البلاغة الإأخرى ، وجاءت الجمل 

قصيرة لإ اإطالة فيها وهو الإأمر الذي يشد القارئ وقد حضرت المفارقة بصور شتى لتمنح المقامات 

اللزومية طابعا يبتعد بها عن السائد من النثر.
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�لخاتمة

- كان للمفارقة حضورها في مقامات السرقسطي اللزومية. 

خصوصاً  وبديع  بيان  من  البلاغية  الفنون  وليد  كــان  ما  منها  اأشكالها  في  المفارقة  تنوعت   -

الإستعارة والجناس والكناية، ومنها ما كان مفارقة زمانية اأو مكانية اأو لغوية.

- حضرت المفارقة بنوعيها: الإسترجاع والإستباق.

ضفاء جمالية معينة على  - اإن المفارقة اآلية من اآليات البناء الفني، واأداة من اأدواته الساعية لإإ

النص ومنحه طابع خاص به. 

محدود  مكان  على  الإقتصار  وعــدم  الزمني  التسلسل  في  الرتابة  اإلــى كسر  المفارقة  تهدف   -

السمات بهدف تشويق القارئ.

- بداأ واضحاً تاأثر السرقسطي في مقاماته اللزومية بمقامات الحريري ذلك اإن البنية السردية في 

المقامات اللزومية تشكلت على شاكلة مقامات الحريري.

بل هي  الــعــرب؛  عند  المقامات  عــدد  ــادة  زي اللزومية  المقامات  كتابة  الهدف من  يكن  لم   -

نصوص ثرية بتنوع المفردات واألوان البلاغة ونصوص تنماز عن سواها بمميزات خاصة. 

اإلــى والــدعــوة  ــي  ــ الإأخلاق الــوعــظ  منها:  اأهـــداف  اللزومية جملة  للمقامات  اإن  الــواضــح  مــن   - 

اأخذ العبرة.
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�لمصادر و�لمر�جع

* القراآن المجيد.

اأولإً: الكتب
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بيروت، ط6، ٢006م.

٢. الإأعلام ، قاموس تراجم لإآشهر الرجال والنساء من العرب المستعربين والمستشرقين: خير 

الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، ط٧، ١٩86م.

٣. بناء المفارقة في المسرحية الشعرية: سعيد شوقي، ايتراك للنشر والتوزيع ، القاهرة، ط١، 

٢00١م.

٤. بنية النص السردي من منظور النقد الإأدبي: حميد الحمداني، المركز الثقافي العربي، الدار 

البيضاء، ٢000م.

٥. التصوير الفني في القراآن: سيد قطب، دار الشروق، القاهرة، ١٩88م.

6. خطاب الحكاية -بحث في المنهج: جيرار جينيت، ترجمة: محمد معتصم وعبد الجليل 
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المتحدة، ٢0١٧م.

الفكر،  الداية، دار  الداية وفايز  الجرجاني، تحقيق: رضوان  القاهر  عجاز : عبد  الإإ 8. دلإئل 

دمشق ، ط١، ٢00٧م. 

والنشر،  للطباعة  المعرفة  دار   ، الجرجاني  القاهر  عبد  المعاني:  علم  في  الإعجاز  دلإئــل   .٩

بيروت، ١٩8١م.

القومية،  والوثائق  الكتب  دار  الشيباني،  يحيى  بن  اأحمد  سلمى: شرح  بن  زهير  ديــوان   .١0

القاهرة، ط٣، ٢00٣م.

العربي،  نتشار  الإإ مؤسسة  الحاج علي،  هيثم  السردي:  النوع  اإشكاليات  و النوعي  الزمن   .١١

بيروت، ٢008م.
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منيمنة، بيروت، ط١، ١٩6١م.
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عبد القادر الرباعي، دار المناهج، عمان، ١٩٩6م.

٤١.  علم البيان: د. عبد العزيز عتيق ، دار النهضة العربية، بيروت،ج٢، ١٩8٥م.
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رابعاً: المواقع

al- الكتروني  البشير، كتاب  مقاماته: عصام  في  الحريري  اسجاع  من  الــحلال  السحر   .٣8
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